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589063 ‐ إرشادات نبوية للتاجر المسلم

السؤال

هل يصح القول الذي ينسب إل عبدالرحمن بن عوف الذي يقول فيه: "ما بعت معيباً، ولا بعت ديناً، ولا استقللت ربحاً"؟ وهل

هناك سنن عن النب صل اله عليه وسلم وآثار عبدالرحمن بن عوف ف التجارة، يمن أن أقتدي بها، وأستفيد منها؟ أرجو

الرد بما يفيد من النصائح بالتجارة، رداً كريماً، يتب اله تعال لم به أجراً.

ملخص الإجابة

جاء الشرع بإرشادات سامية للتاجر، بمراعاتها تحصل البركة ف الدنيا والنجاة ف الآخرة، ومدارها عل العدل والإحسان

وتجنب ما ينر من المعاملات والبيوع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر لم نقف عليه مسندا ف شء من مصادر السنن والآثار، وقد ساقه بعضهم بلفظ فيه بعض الاختلاف، لن بلا سند.

فقد ذكره أبو طالب الم ف "قوت القلوب" (3 / 1679)، ولعله عنه نقله أبو حامد الغزال ف "إحياء علوم الدين" (2 / 80)،

بلا إسناد وبلفظ:

" قيل لعبد الرحمن بن عوف رض اله عنه: ما سبب يسارك؟

.حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت بنسيئة " انته قال: ثلاث؛ ما رددت ربحاً قط، ولا طلب من

وقد ذكر نحوه ابن عبد البر ف "الاستيعاب" (3 / 134)، بلا إسناد أيضا، لن نسبه إل الزبير رض اله عنه، بلفظ: " كان

ها، والحرِب دا، ولم ‌أرعيب لم أستُر ّت؟ فقال: لأنكجارة ما أدرّالت ف تكرأد ا: بِموقيل له يوم ،جارةّالت ا فجدودا مبير تاجرالز

.انته " ن يشاءبارِكُ لمي

ثانيا:
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والمعاملات المالية بين الناس: مظنة لحصول الأثرة والظلم والتطفيف والخيانة، لذا أرشد الشرع التجار إل جملة من الآداب

يدرك بها التاجر البركة ف الدنيا والنجاة ف الآخرة، ومن هذا:

الأمر الأول:

عل التاجر أن يتفقه ف أحام البيوع حت لا يقع ف المعاملات المحرمة والأموال الخبيثة.

نب نمحدِ الربع نب ءَالْع ن(ص283)، والترمذي (487): ع "الموطأ ‐ رواية محمد بن الحسن الشيبان" روى الإمام مالك ف

."الدِّين ف قَدْ تَفَقَّه نم نَا اوقس ف بِعي  " : ِالْخَطَّاب نب رمع قَال :قَال دِّهج نع ، بِيها نع ،قُوبعي

." غَرِيب نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه

وقال ابن كثير ف "مسند الفاروق" (2 / 24): " وهو إسناد حسن صحيح ".

:ه تعالرحمه ال قال البهوت

" هذا كتاب البيع، قدَّمه عل الأنحة وما بعدها، لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غن للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما

ينبغ أن يهتم به؛ لعموم البلوى، إذ لا يخلو ملَّف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحم ف ذلك قبل التلبس به.

وقد ح بعضهم الإجماع عل أنه لا يجوز لملَّف أن يقدِم عل فعل حت يعلم حم اله فيه. وبعث عمر رض اله عنه من

يقيم من الأسواق من ليس بفقيه " انته. "كشاف القناع" (7 / 295).

وللأهمية وللوقوف عل بعض التب المناسبة للتاجر، طالع جواب السؤال رقم: (71178).

ومن التب النافعة أيضا: كتاب : "فقه التاجر المسلم" للشيخ الدكتور: حسام الدين عفانة.

:الأمر الثان

يجب عل التاجر أن يلتزم الصدق ويتصف به، فبه تحصل البركة والخير.

روى البخاري (2082)، ومسلم (1532): عن حيم بن حزام رض اله عنه، عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قال: البيِعانِ

بِالخيارِ ما لَم يتَفَرقا ‐او قال: حتَّ يتَفَرقا‐ فَانْ صدَقا وبينا بورِكَ لَهما ف بيعهِما، وانْ كتَما وكذَبا محقَت بركةُ بيعهِما.

." عيالب تْمانُ فوال ذِبال قحمما ي ب عليه البخاري بقوله: " بابوبو

فعل التاجر أن يقيم تجارته عل الصدق والوضوح ويتجنب الخداع والغش.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/71178
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ا، فَنَالَتيهف دَهي خَلدفَا امطَع ةربص َلع ره عليه وسلم مال صل هال ولسنَّ رةَ: " اريره ِبا نروى الإمام مسلم (102): ع

اهري ك امالطَّع قفَو لْتَهعج ََفا :قَال .هال ولسا ري ،اءمالس تْهابصا :؟  قَالامالطَّع باحا صذَا يا هم :فَقَال ،ًَلب هابِعصا

.ّنم سفَلَي غَش ن؟ مالنَّاس

الأمر الثالث:

يره للتاجر أن يلح عل المشتري بالأيمان والحلف عل حسن بضاعته، ورخص ثمنها، ونحو هذا، ويحرم إن كانت اليمين

كاذبة.

:قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمس :ه عنه قالال ةَ رضريره بروى البخاري (2087)، ومسلم (1606): عن ا

.ةكرلْبقَةٌ لحمم ،ةلْعلسنْفَقَةٌ لم :فلالح

."عيالْب ف ينمالْي ةياهرك ف ابب عليه بقوله: " بورواه أبو داود (3335)، وبو

و ،هِملَيا نْظُري و ،ةاميالْق موي هال مهمّلي  ٌثَةََث  :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نع ٍذَر ِبا نوروى الإمام مسلم (106): ع

يزكيهِم، ولَهم عذَاب اليم  قَال: فَقَراها رسول اله صل اله عليه وسلم ثََث مرارٍ.

قَال ابو ذَرٍ: خَابوا وخَسروا، من هم يا رسول اله؟

قَال: الْمسبِل، والْمنَّانُ، والْمنَفّق سلْعتَه بِالْحلفِ الْاذِبِ.

ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (38619).

الأمر الرابع:

ينبغ للتاجر أن يتسم بسهولة الخلق، والسماحة ف التعامل مع المشترين وعدم التشدد.

،ًجر هال محر :ه عليه وسلم قالال صل هال ولسنَّ ره عنهما: اال رض هدِ البع نجابِرِ ب نروى البخاري (2076): ع

.ذا اقْتَضاى، وذا اشْتَراا إذا باعَ، وحمس

وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: " باب السهولَة والسماحة ف الشّراء والبيع، ومن طَلَب حقا فَلْيطْلُبه ف عفَافٍ ".

الأمر الخامس:

عل التاجر أن لا يبلغ به الحرص عل الربح والمال، إل حد الوقوع ف البيوع المحرمة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/38619
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روى ابن ماجه (2144)، وابن حبان "الاحسان" (8 / 32): عن جابِرِ بن عبدِ اله، قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم:

لُوا فمجاو ها، فَاتَّقُوا النْهع طَابنْ ااا، ورِزْقَه فتَوتَس َّتح وتتَم ا لَننَّ نَفْسالطَّلَبِ، فَا لُوا فمجاو هاتَّقُوا ال ،ا النَّاسهيا

.مرا حوا معدو ،لا حالطَّلَبِ، خُذُوا م

الأمر السادس:

عل التاجر المسلم أن يتعاهد ربحه بالصدقة منه بما يتيسر.

روى أبو داود (3326)، والنسائ (3797)، والترمذي (1208)، وابن ماجه (2145): عن قَيسِ بن ابِ غَرزَةَ، قَال: كنَّا ف عهدِ

:فَقَال ،نْهم نسحا وه مانَا بِاسمه عليه وسلم فَسال صل هال ولسبِنَا ر رةَ فَمراسمالس مه عليه وسلم نُسال صل هولِ السر

.دَقَةبِالص وهفَشُوب ،لْفالْحاللَّغْۇ و هرضحي عينَّ الْبارِ، االتُّج شَرعا مي

.انته " يححص نسح دِيثزَةَ حغَر ِبا نسِ بقَي دِيثوقال الترمذي: " ح

وتتأكد العناية بالصدقة عل الأقارب؛ فه صدقة وصلة للرحم.

:ه تعالقال الخلال رحمه ال

" حدثنا أبو بر المروذي قال: سمعت رجً يقول لأب عبد اله [ أحمد بن حنبل ] رحمه اله: إن ف كفاية. فقال: الزم السوق،

تصل به الرحم، وتَعود به " انته. "الحث عل التجارة" (ص11).

:ه تعالوقال الخلال رحمه ال

" وأخبرنا أبوبر المروذي، قال: قال رجل لأب عبد اله رحمه اله من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ قال: نعم، وتصدق

بالفضل عل قرابتك " انته. "الحث عل التجارة" (ص12).

الأمر السابع:

عل التاجر ألا يحتقر شيئا مما ينعم اله به عليه من الربح، مهما قل، وعليه أن يقابله بالشر فهو باب الزيادة والبركة.

:ه تعالقال ال

واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ إبراهيم (7).

فقد تجد من أصحاب التجارات من إذا قل ربحه، اغتم ولم يشر عل القليل، وإذا كثر، فرح ولم يشر عل الثير، ويرى أن
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ما يحصله من ربح هو بعلمه وشطارته.

:ه تعالقال ال

ولَقَدْ منَّاكم ف ارضِ وجعلْنَا لَم فيها معايِش قَليً ما تَشْرونَ الأعراف (10).

ولين التاجر مقتديا بسليمان عليه السلام حيث قابل ما أوتيه من الملك بقوله:

هذَا من فَضل ربِ ليبلُون ااشْر ام اكفُر النمل (40).

وليحذر سبيل قارون حيث قابل ما أوتيه من المال بقوله: انَّما اوتيتُه علَ علْم عنْدِي القصص (78).

وعن حقيقة الشر: تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (125984).

الأمر الثامن:

عل التاجر ألا يدع الحرص يجره إل الانشغال عن ذكر اله تعال من صلوات الجماعة وغيرها.

:ه تعالقال ال

قَاماو هرِ الذِك نع عيب ةٌ وارجت تُلْهِيهِم  الالِ * رِجصاو ِا بِالْغُدُويهف لَه ِحبسي هما اسيهف رذْكيو فَعنْ تُرا هذِنَ الوتٍ ايب ف

الصَة وايتَاء الزكاة يخَافُونَ يوما تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب وابصار  النور (36 ‐ 37).

وكذا لا ينبغ له التقصير ف الحقوق الشرعية للأقارب والإخوان.

فمن استحب التجارة من أهل العلم: إنما استحبها، لأن التاجر يملك نفسه، فيستطيع إغلاق محله مت أراد لأداء ما يجب عليه

من حقوق الإخوان.

:ه تعالقال الخلال رحمه ال

" أخبرن زكريا بن يحي أبو يحي الناقد قال: سألت أبا عبد اله رحمه اله قلت: إن أعمل بِري، وأبواي يريدون عل اخْذِ

دكانٍ لنفس، قال: فخُذْ دكانًا، تونُ جنازة، يون مريض " انته. "الحث عل التجارة" (ص13).

الخلاصة:

هذا الخبر عن عبد الرحمن بن عوف لم تثبت صحته، فلم نقف له عل أصل، وقد ذكره بعض أهل العلم بلا إسناد.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125984
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وقد جاء الشرع بإرشادات سامية للتاجر، بمراعاتها تحصل البركة ف الدنيا والنجاة ف الآخرة، ومدارها عل العدل والإحسان

وتجنب ما ينر من المعاملات والبيوع.

كما ف قوله تعال: انَّ اله يامر بِالْعدْلِ واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ

النحل (90).

واله أعلم.


